
نــــادي الترجــــي.. عنــــدما تحمــــل جمــــاهير
ياضة هموم الأمة الر

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

أمام تخاذل بعض قادة العرب لكل ما يتعلق بالإسلام والمسلمين ومقدساتهم، لم يجد الإسلام غير
الشعوب لنصرته، كل بما استطاع إليه سبيله رغم التضييقات التي تمارسها عليهم الحكومات.

ضمن هذه الفئات الشعبية دائمًا ما تتفنن جماهير كرة القدم وتبدع في التعبير عن تمسكها بدينها
يــاضي التــونسي الــذي أبــدع في ونصرة نبيهــا بالأغــاني والصــور و”الــدخلات”، كحــال جمهــور الترجــي الر

أغنية “نحكي على حال الأمة”.

“إلا رسول الله”
“نحكي على حال الأمة، ياو في جميع البلدان، سرنا (أصبحنا) نعيشوا في ذلة، عايشين برشا خذلان
بعد ما خذاو الأقصى تسب النبي العدنان”، “لكلاب صايرين في وحدة، ويحاربوا في الإسلام، الله الله
الله، ياو كيف خانوا الحكام، الله الله الله، ضاعت عزة الإسلام”، هذه بعض كلمات أغاني الأولتراس

في تونس التي تحكي عن تخاذل القادة المسلمين والعرب.

كلمات خرجت من قلوب جماهير نادي الترجي الرياضي التونسي لتمس قلوب الملايين في كل أنحاء

https://www.noonpost.com/38823/
https://www.noonpost.com/38823/


العالم العربي والإسلامي، ويصل صداها العالم أجمع، فقد حصدت الملايين من المشاهدات في موقع
“يوتيوب”، فهي تحمل الوجع العربي من المحيط إلى الخليج، وتعبر عن نفس الهموم والآمال.

عندما هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإسلام ودعم بعدها الرسوم المسيئة للنبي صلى
الله عليـه وسـلم الصـادرة عن مجلـة “شـارلي إيبـدو” اختفـى القـادة العـرب، لكـن الجمـاهير لم تصـمت

أمام هذا “العار” بل تبنت القضية، وأخ جمهور الترجي القوي أغنية “إلا رسول الله”.

جماهير الترجي التونسي ليست استثناءً، فلم يعد يخفى على أحد
أن الجماهير الرياضية العربية أصبحت تحمل رسائل إنسانية وتصوب

اهتمامها بدرجة أولى نحو قضايا الأمة الإسلامية

نـدد جمهـور الترجـي في أغنيتهـم بحالـة الخـذلان العـربي والهـوان الـذي وصـل لـه القـادة، متـأملين أن
ترجع أيام زمان حين كانت العزة والوحدة والسيادة للمسلمين بدلا  من الغرب الذي ينتهك حرمة

الإسلام ويتطاولون على نبيه.

كدت أن الأمة الإسلامية أبدًا لن تموت مهما حصل من تخاذل أو اعتداءات، فالإسلام الجماهير أ
 وله حافظ هو الله، رغم أن حال الأمة في الوقت الراهن لا يبشر بخير في ظل الهجمات المسيئة

ٍ
باق

من الداخل.

حامل لقضايا الأمة
ليست المرة الأولى التي تحكي فيها جماهير الترجي عن حال الأمة، فهي دائمًا ما تتبنى قضايا العرب
والمسـلمين، ذلـك أنهـم مثـال قـوي للجمـاهير العربيـة ذات الصـدى والتـأثير العميـق في نفـوس عمـوم
المجتمع لما تبثه من حماس وتقدمه من مواقف ذات بعد إنساني وتضامني تجاه القضايا التي تهم

الشعوب العربية.

إبداع جماهير الترجي، يظهر في الأغاني واللافتات والأهازيج والصور المميزة التي تعبر عن دعم لقضايا
ــــ”نون ـــذي قـــال في حـــديثه ل ـــة، ال ـــاد عطي ي ـــاضي التـــونسي ز ي بطـــرق متعـــددة، وفـــق الصـــحفي الر
بوست”: “في سنتين فقط استطاع جمهور الترجي أن يقدم أغنيتين وجدتا متابعة قياسية “حكام
 عديدة سابقة منها عن قضية

ٍ
العرب حكام خونة” و”نحكي على حال الأمة “، هذا إضافة إلى أغان

الحرية في تونس في أثناء الحكم السابق”.

يؤكــد محــدثنا أن “جمهــور الترجــي نــابع مــن رحــم معانــاة الشعــوب ويعيــش حيــاة الشعــوب اليوميــة
ويجـد مكانًـا وزمانًـا مناسـبًا ليعـبر عـن حـال الأمـة”، ويمتلـك شيـخ الأنديـة التونسـية التـونسي قاعـدة



كــثر الفــرق جماهيريــة في البلاد، ويحســب جماهيريــة كــبيرة في تــونس وكامــل أنحــاء العــالم، فهــو يعــد أ
. للترجي أنه الفريق العربي والإفريقي الأول الذي أنشأت جماهيره أول أولتراس وذلك سنة

وتعـــد مجموعـــة “أولـــتراس لمكشخين” أول مجموعـــة أولـــتراس في تـــونس والـــوطن العـــربي والقـــارة
الإفريقيــة، إذ لم يظهــر أي نشــاط أو وجــود لمجموعــة أخــرى مــن قبلهــا، وقــد كــان لهــا فضــل كــبير في
التعريف بظاهرة الأولتراس وانتشارها على الصعيد الإقليمي والقاري، ويطلق على أعضاء المجموعة

تسمية “الهنود” نسبة لزعيم الهنود الحمر جيرانيمو الذي اختاروا صورته شعارًا للمجموعة.

المدرجات كفيلة بالرد القوي وإبراز المواقف
جماهير الترجي التونسي ليست استثناءً، فلم يعد يخفى على أحد كون الجماهير الرياضية العربية
أصبحت تحمل رسائل إنسانية وتصوب اهتمامها بدرجة أولى نحو قضايا الأمة الإسلامية بأثر عميق
دون مزايــدات ولا غطــاءات خاصــة القضيــة الأم (القضيــة الفلســطينية) وذلــك برسائــل وتعــبيرات
كيدًا قويًا متنوعة ومتعددة رفضًا لكل أشكال الإساءة أو التطبيع ودفاعًا عن المقدسات الإسلامية وتأ

ياد عطية. لأشكال الهوية والانتماء، وفق ز

تعتبر الأغاني التي تطلقها الجماهير أحد أهم التعبيرات والرسائل التي يصل
صداها لكامل المجتمعات العربية وتعبر بقوة عن موقف شعبي رافض أو مؤيد

لقضية معينة

يقــول محــدثنا: “مــع كــل حادثــة تتصــدر الجمــاهير العربيــة المشهــد قبــل الحكــام والمســؤولين وتطلــق
موقفًا يعبر بالضرورة عن موقف الشعوب، وقد دأبت الجماهير العربية في المحافل الكروية المهمة على
لفت أنظار كل العالم كون المدرجات كفيلة بالرد القوي وإبراز المواقف، ويظهر هذا الأمر مع الجماهير
التونسية والمغربية والجزائرية التي تقدم لوحات مميزة وأهازيج رائعة، تجد نسب رواج ومتابعة عالية

جدًا في شبكات التواصل الاجتماعي.

يـــاد عطية “رغم الأحـــداث والمناوشـــات الـــتي تظهـــر بين الفينـــة والأخـــرى في أثنـــاء التشجيـــع يتـــابع ز
بمدرجات الملاعب العربية فإن ذلك لا يمكن أن يخفي علينا الدور المهم الذي تلعبه هذه المدا في
تأطير الشباب ليكون حامل قضية وموقف شعبي، ففي تونس لعبت الجماهير الرياضية دورًا مهمًا
في الدفاع عن كرامة وحرية التونسيين وكانت شرارة وشعلة اندلاع ثورة  ديسمبر  وحملت

معاها قضايا الأمة تباعًا دون أي غطاء”.

مثلت أحداث ملعب المنزه قبل أشهر من الثورة التونسية، إثر مواجهات جمهور الترجي الرياضي مع
الشرطـة، النـواة الأولى للانتفاضـة الشعبيـة في تـونس، كمـا احتـل مشجعـو الملاعب الصـفوف الأماميـة



عند اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي يوم  من يناير/كانون الثاني
.

تعتـــبر الأغـــاني الـــتي تطلقهـــا الجمـــاهير أحـــد أهـــم التعـــبيرات والرسائـــل الـــتي يصـــل صـــداها لكامـــل
المجتمعــات العربيــة وتعــبر بقــوة عــن موقــف شعــبي رافــض أو مؤيــد لقضيــة معينــة، فجمــاهير الترجــي
التونسي والرجاء المغربي على سبيل الذكر لا للحصر تغنوا بالحرية وأصبحوا في كل سنة يطلقون أغاني
مسانــدة ومنــاصرة مــن ذلــك مثــل “في بلادي ظلموني” و”حكــام العــرب حكــام خونــة” و”نحكي علــى

حال الأمة”.
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